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المقدمة
ارتبط ظهور علم الرسد يف الربع األول من القرن العرشين بدراسة نصوص الرتاث عىل نحو الفت. 
 ،1928 عام   »Vladimir Propp بروب  »فيالديمري  لـ  الشعبية  احلكاية  مورفولوجيا  كتاب  صدور  كان  فقد 
من  والرسمية  الشعبية  الرتاثية  بالرسديات  االهتامم  لعرص  وتدشينًا  ناحية،  من  احلديث  الرسد  لعلم  تأسيًسا 
بدء  منذ  العرب  الباحثني  لدى  الرتاث  ورسديات  الرسد  علم  بني  االرتباط  هذا  تواصل  وقد  أخرى.  ناحية 
اشتغاهلم بعلم الرسد )إبراهيم، نبيلة، 1974(.. وكتاب »أنامط الراوي ووظائفه يف الرسد العريب القديم« حلقة 
ن رسدي مهم هو )الراوي(  من حلقات اهتامم باحثي الرسد العرب بالرتاث الرسدي؛ فهو ُيعنى بدراسة مكوِّ
يف كتاب تراثي مل حيظ بدراسة شبيهة؛ هو كتاب »نسيم الصبا«، ملؤلفه ابن حبيب احللبي، املتوىف عام 779 هـ. 
فه، الدكتور عالء إبراهيم، لرسديات تراثية  ُيعدُّ كتاب »أنامط الراوي« حمطة مهمة يف مسرية معاجلة مؤلِّ
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من منظور علم الرسد. فقد أنجز أطروحته للدكتوراه حول أخبار الطفيليني من منظور علم الرسد. ودرس حتديًدا 
كتاب  وُيعدُّ  العربية..  الرتاثية  املحكيات  مهامًّ ومشوًقا من  نوًعا  التي تشكل  األخبار  واملنظور يف هذه  احلكاية  بناء 
فحص  ويستكمل  ناحية،  من  مهامًّ  تراثيًّا  ا  نصًّ يدرس  فهو  املسرية؛  هلذه  استكامالً  الزاوية  هذه  من  الراوي  »أنامط 
املكونات الرسدية للنص الرتاثي، بدراسة أنامط الراوي واملروي عليه، بعد دراسة بناء احلكاية ومنظورها.
شديدة  عناوين  حتمل  فصول،  ثالثة  إىل  وينقسم  صفحة،   353 يف  قطر،  جامعة  نرش  دار  عن  صادر  الكتاب 
الذاكرة،  الراوي  العني،  »الراوي  الرتتيب:  بحسب  هي،  تركيبيًّا،  متامثلة  بليغة  تشبيهات  صيغة  يف  مبنية  اإلجياز، 
الراوي الصوت«. يتالقى عنوانا الفصلني األول والثالث من زاوية اهتاممها بنمطني للراوي، وثيقي الصلة بحواس 
إدراك العامل داخل املتن الرسدي؛ أعني الرؤية والسمع عىل التوايل. أما الفصل الثاين، فيتناول استدعاءات الراوي 
للنصوص السابقة يف شكل تناّصات مع كتابات سابقة عليه.
فـ  الكتاب.  عنوان  يف  بينهام  اجلمع  مع  انسجاًما  ووظيفته،  الراوي  نمط  بني  الثالثة  الفصول  تسميات  جتمع 
العمل الرسدي، وحتديد منظوره. كذلك  إنشاء  املرتبطة بدوره يف  »الراوي العني« نمط خاص له وظائفه الرسدية 
فإن »الراوي الذاكرة« نمط من الراوي، تتحدد ماهيته استناًدا إىل فعل استدعاء نصوص املايض، وله وظائف متصلة 
بأغراض هذا االستدعاء داخل متن جديد. وأخرًيا فإن »الراوي الصوت« يصوغ ماهية هذا النمط من الراوي من 
ظات، كام هو احلال يف تعليقات الراوي عىل احلدث، أم  زاوية تلفظاته ووظائفه؛ سواء من زاوية موضوع هذه التلفُّ
السجع واجلناس  أساليب  بفضل هيمنة  التعليقات،  البديعية هلذه  احلال يف اخلصوصية  زاوية بالغتها، كام هو  من 
واملقابلة واإلطناب التي أوالها املؤلِّف ُجلَّ اهتاممه.
 ،(Description) والوصف   ،(Focalization) التبئري  مفهومي  الكتاب  من  األول  الفصل  املؤلِّف يف  يناقش 
مكونات  ثالثة  عىل  الصبا«  »نسيم  لكتاب  النصية  حتليالته  يف  ويركز  بينهام.  والعالقة  ومكوناهتام،  ومستوياهتام، 
 Levels Of) ومستويات التبئري ،(Focalizer) فرعية رسدية، تنتمي إىل مقولة التبئري يف عالقته بالوصف؛ هي املبئِّر
Focalization)، واملبأَّر (Focalized). ويقدم يف سياق ذلك مقرتحات مهمة، مثل التمييز بني شكلني من حضور 
»الراوي العني/املبئِّر«؛ األول أسامه املبئِّر املتخصص، ومتثله ما تراه الشخصيات داخل الرواية للعامل داخل الرواية، 
والثاين أسامه املبئِّر الشمويل، ومتثله رؤية ناقل الرواية )باألحرى الراوي اخلارجي( الذي ينقل املشهد الرسدي بام فيه 
من رؤية الشخصيات له. وقد فحص املؤلِّف العنارص املكونة لبنية هذين النوعني من املبئِّرين. وربط املبئِّر املتخصص 
مها  بعنرصين  الشمويل  املبئِّر  ربط  املقابل  يف  املشهد.  وتوقيع  الرؤية،  وتكثيف  الرصد،  داخلية  هي:  ثالثة  بعنارص 
شمولّية الرصد، ومتاسك املشهد الكيل.
الصفري  املستويني  بني  متييز »جريار جينيت«  إىل  استناًدا  الصبا«  »نسيم  للتبئري يف  بني مستويني  املؤلِّف  يميز 
خارج  الكامريا  أو  العني  فيه  تكون  فـ«األول:  املستويني  هلذين  قاسم«  »سيزا  رشح  ويورد  للتبئري.  والداخيل 
الشخصيات. فقد تنفتح العدسة فنرى املنظر الكيل وتظهر لنا بانوراما عامة، أو منظًرا شاماًل، أو قد تضيق فرتكز عىل 
جانب من الصورة. والثاين يمثل الكامريا وهي مركبة عىل عني شخصية من الشخصيات«.. يتتبع املؤلِّف جتليات 
هذين املستويني يف مدونة بحثه، مستكشًفا العالقة بني نوعية املشهد الرسدي ومستوى التبئري املصاحب له.
م  يعالج الفصل األول، كذلك، مفهوم موضوعات التبئري أو املبأَّرات، أي الشخصيات أو األحداث التي ُتقدَّ
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من منظور املبئِّر.. ويميز املؤلِّف بني نوعني منها؛ مبأَّرات مبارشة؛ تتصل باجلوانب اجلاملية للمبأَّرات، ومبأَّرات غري 
مبارشة؛ تتصل باألهداف املسترتة للمبئِّر. وُيتتم الفصل باستخالص لوظائف الراوي العني، مميًزا بني الوظائف 
الرسدية والوظائف األيديولوجية والرمزية.
من  األول  النوع  الصبا«؛  »نسيم  يف  النصيَّة  العالقات  أنواع  من  نوعني  الكتاب  من  الثاين  الفصل  يتناول 
القسامن: األول والثاين من  يعالج  أو اجلديل..  الصويت،  التناص  املؤلِّف  التناص هو االقتباس، والثاين أطلق عليه 
الفصل، اقتباسات املؤلِّف القرآنية والشعرية، هبدف اإلجابة عن سؤالني: »األول: ما طرائق اشتغال هذه النوعية 
املستدعاة  النصوص  التي أضافتها هذه  القيمة  ما  املستدِعي هلا؟ )...( والثاين:  النص  املستدعاة مع  النصوص  من 
لة نسبيًّا خصصها املؤلِّف للمقارنة بني املقاربتني  إىل النص املحتِضن هلا؟ )إبراهيم، عالء 12(.«. وبعد مقدمة مطوَّ
القرآنية  والنصوص  الصبا«  »نسيم  متن  بني  العالقات  بالتفصيل  يتتبع  النصّية،  العالقات  لظاهرة  والغربية  العربية 
والشعرية التي يستدعيها فيه، إلنجاز وظائف نصية ورسدية متنوعة.
أو  اجلديل  »التناص  عليه  أطلق  ما  لدراسة  الثاين  الفصل  من  الثالث  القسم  إبراهيم  عالء  الدكتور  يصص 
ف هذا النوع من  الصويت«. للوهلة األوىل يبدو املصطلح بحاجة إىل حتديد مفهومي، وهذا ما قدمه املؤلِّف. فهو يعرِّ
التناص بأنه »التفاعل بني نصني، متجاورين داخل البنية احلكائية، يتبادالن التأثري يف إطار عالقة نقدية ترهتن بقدرة 
كل نص عىل استدعاء النص اآلخر بشكل مضمر وظاهر، يف إطار عملية مركبة تفكك بنية النص املضاد، وتعيد 
تشييد نصها عىل أنقاضه )إبراهيم عالء 238(.«. ويف رشح املؤلِّف للتناص اجلديل يربطه باحلجاج املضاد الذي يتجىل 
يف استدعاء وجهات نظر أو رؤى ونقدها، يف أشكال رسدية وحوارية متنوعة. 
ربام حيتاج مصطلح التناص اجلديل إىل مراجعة. فهناك مصطلح مزدوج مستقر يف النظرية الرسدية املعارصة يشري 
 Hidden Or) إىل الظاهرة التي اسُتعمل مفهوم التناص اجلديل لإلشارة إليها هو مصطلح االنتقاد الظاهر أو املسترت
Overt Polemic)؛ الذي يشري إىل استدعاء السارد ملقوالت اآلخرين ونقدها، إما بشكل مبارش أو غري مبارش. وهو 
مفهوم طوره »ميخائيل باختني«، وطبقه عىل أعامل »دستوفيسكي« يف كتابه الشهري »مشكالت شعرية ديستوفسكي« 
 ..(Bakhtin 195)
السابع  الفصل  املستعملة يف  التناص لفحص وسائل اإلقناع  النوع من  املجال يف معاجلته هلذا  املؤلِّف  يفسح 
عرش من فصول »نسيم الصبا« )يف الشيب واخلضاب(. ويتتم الفصل بفحص وظائف الراوي الذاكرة؛ مميًِّزا بني 
الوظائف املعرفية واأليديولوجية، والتواصلية، والرسدية، واجلاملية.
املعلِّق، والصوت  الصوت  أنواعه؛ مها  الصوت«، وحيلل نوعني من  »الراوي  بدراسة  الثالث  الفصل  يتص 
الفصيح. يتجىل األول يف التعليقات الصوتية التي يقوم هبا الراوي، والتي حاجَّ املؤلِّف بأن هلا مظهرين؛ أوهلام يتصل 
بالتعليق عىل املشاهد أو األحداث اجلزئية؛ ويتصل ثانيهام باملشاهد واألحداث الكلية. أما الصوت الفصيح فيستعمله 
املؤلِّف لإلشارة إىل توظيف الراوي للعنارص البديعية. وربام كانت تسمية )الراوي البليغ( أدق يف هذا السياق؛ إذ 
تقرتن ظواهر البديع اللفظي واملعنوي املدروسة يف هذا اجلزء – مثل أساليب السجع واجلناس والتوازي الرتكيبي 
واملقابلة واإلطناب – بمفهوم البالغة ال الفصاحة. وتتجىل رضورة هذا التصويب بالنظر يف قائمة األغراض التي 
ينسبها الفصل هلذه األساليب؛ وهي وظائف بالغية باألساس. وقد انتقد املؤلِّف اإلفراط يف استعامل هذه األساليب، 
إىل حد إثقال النص الرسدي.
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عىل خالف األجزاء السابقة من الكتاب، هيتم آخر أقسام الفصل الثالث باملروي له. وهو مقولة رسدية مغايرة 
ملقولة الراوي التي هيمنت عىل الكتاب واستأثرت بعنوانه. لكن ختصيص قسم، ولو صغري، من الكتاب لدراسة 
املروي له يبدو مرّبًرا متاًما. فاملروي له هو وجه عملٍة، الراوي وجهها اآلخر. وهو مكون أسايس للرسد. وقد ميَّز 
املؤلِّف بني صورتني من صور حضوره؛ األوىل حني يكون املروي شخصية داخل املتن الرسدي، هلا حضور رصيح 
مبارش باالسم والوصف وصيغ النداء، والثانية حضور ضمني حني يغيب عن األحداث كاماًل. ويرضب املؤلِّف 
أمثلة عىل الصورتني؛ مكّرًسا شطًرا من جهده لتتبع وظائفهام وتصنيفها.
ُكّرست اخلامتة لتقديم موجز ملحتوى الكتاب، يبدو شبيًها بام تضمنته املقدمة، وإن كان أكثر تفصياًل وتركيًزا 
عىل املسامهات التي قّدمها البحث. ويف احلقيقة، فإن املجهود اهلائل الذي بذله املؤلِّف يف متن كتابة كان بحاجة إىل 
بلورة وتأمل إضافيني يف خامتته. وكانت هناك فرصة يف خامتة الكتاب لتقديم تأمالت واستخالصات لرحلته مع 
مفاهيم علم الرسد، يف تطبيقها عىل هذا النص الرتاثي العريب. وكنت آمل حتديًدا، أن تكون اخلامتة جماالً لفحص 
العالقة بني النظرية واملتن املشتَغل عليه. تلك العالقة التي ناقشها املؤلِّف يف مفتتح كتابه، دون أن يفسح هلا مكاًنا 
الئًقا يف خامتته. عالوة عىل ذلك، اختتم املؤلِّف كتابه بفقرة صغرية تضمنت توصية بمواصلة البحث يف كتاب »نسيم 
لو  وتعليل لرضورهتا. وحبذا  ببحوث حمددة،  اقرتاحات  لتتضمن  املهمة  التوصية  رت هذه  لو طوِّ الصبا«؛ وحبذا 
وازهتا أيًضا مقرتحات بحثية ختص املفاهيم الرسدية وأدوات التحليل التي استعملها املؤلِّف يف رحلة كتابه؛ بام ُيتيح 
البناء عىل هذا العمل البحثي القيم. 
تعود أمهية كتابنا هذا »أنامط الراوي ووظائفه يف الرسد العريب القديم« إىل أمور، منها أنه يدرس نًصا بكًرا، مل 
يضع للفحص من منظور رسدي قبل هذه الدراسة. كام أن املؤلِّف يطور مفاهيم رسدية مهمة مثل التناص الصويت، 
قة ودقيقة وشاملة للعنارص الرسدية التي يدرسها، ويويل عناية كبرية لتحليل وظائف املكونات  ويقدم حتليالت معمَّ
الرسدية التي يدرسها. 
ينقسم إىل ثالثة  ينقسم إىل ثالثة فصول، كل فصل  بديع؛ فهو  الكتاب بمعامر متقن  يتميز  عالوة عىل ذلك، 
أقسام. يبدأ كل قسم بمفتتح نظري حول العنرص الرسدي املدروس، تعقبه حتليالت وافية، ويتتم بفحص لوظائف 
هذا العنرص الرسدي. وال ُيقلل من هذا التشييد املتقن للكتاب غياب الفقرات الرابطة بني األقسام والفصول. فقد 
ض ربط املؤلِّف بني أجزاء الكتاب يف مقدمته وخامتته بعًضا من آثار هذا الغياب. وأخرًيا فإن لغة الكتاب تستحق  عوَّ
بعض  وإيثار  عليها،  االصطالحي  الطابع  غلبة  أن  من  الرغم  وعىل  واالقتصاد،  الدقة،  شديدة  فهي  حقة؛  إشادة 
املفردات األقل شيوًعا يف االستعامل، فإهنا لغة علميَّة تتمتع بدرجة عالية من الوضوح واملبارشة.
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